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ترجمة وتحرير نون بوست

يبدو أن  مليار دولار لا تكفي لشراء بعض الولاءات هذه الأيام، لذلك فإن أخذ أو ترك بعض
الملايين من الدولارات، من التي ضختها المملكة العربية السعودية في مصر منذ سنة ، عندما
أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي بأول رئيس إسلامي منتخب ديمقراطيًا في البلاد، لا تعني الكثير،
وقد ساعدت تلك السيولة مصر على تجنب الانهيار الاقتصادي، ولكنها اليوم تظهر نكران الجميل

لمنقذها، وهو ما قابلته السعودية بقرار قطع مساعداتها.

يا التي أزعجت حكام المنطقة وساهمت كان السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو الحرب في سور
في ظهـور عديـد مـن الانقسامـات الطائفيـة، فـالقوات السـنية بقيـادة السـعودية دعمـت الثـوار ضـد
بشار الأسد الديكتاتور الغارق في دماء شعبه، أما القوات الشيعية التي تمثلها إيران وميليشيات
حــزب الله في لبنــان، فقــد دعمــت بشــار الأســد العلــوي، كــل هــذا متوقــع ومنتظــر، لكــن مصر الــتي

يا.  تقطنها غالبية سنية تواطأت بصمتها مع ديكتاتور سور

كتوبر، عندما سعى الجنرال الإيراني جواد ظريف إلى ضم مصر وبدا ذلك واضحًا في تشرين الأول/ أ
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يــز موقــع الأســد، وبعــد أيــام مــن ذلــك صــوتت مصر يــا بهــدف تعز للمشــاورات الدوليــة بشــأن سور
لصالح الحل الذي قدمته روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، وهو موقف كان منحازًا لصالح بشار
الأسد، كما فشل مجلس الأمن في تمرير لائحة تنتقد الغارات الجوية الروسية الداعمة للديكتاتور
السوري، ولكن ما بقي في الأذهان من تلك الجلسة هو أن مبعوث السعودية في الأمم المتحدة

وصف تصويت مصر “بالمؤلم”.

تســعى الســعودية إلى كبــح جمــاح إيــران الــتي تراهــا عــاملاً مهمًــا في عــدم اســتقرار المنطقــة، وعملــت
يـا واليمـن حيـث يقـاتلون الحـوثيين المـدعومين مـن السـعودية علـى دعـم الثـوار الإسلاميين في سور
إيران، كما شكلّت تحالفات مع قطر وتركيا المتعاطفتين مع الإخوان المسلمين، تلك المجموعة التي
تعــني الكثــير بالنســبة للجــنرال عبــد الفتــاح الســيسي الــذي نعتهــم بالمجموعــات الإرهابيــة، ونجــح في
الإطاحــة بهــم في مصر، وبالتــالي، فهــو يــرى في بشــار الأســد حصــنًا آخــر أمــام التطــرف وضــد تفكــك

الدولة.

كـبر التحـديات الاقتصاديـة، يـأتي هـذا الشجـار بين مصر والسـعودية في وقـت تـواجه فيـه الـدولتان أ
وعلى الرغم من الضربة الموجعة التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط، فإن المملكة قدمت ملياري
دولار لمصر في أيلــول/ ســبتمبر لمساعــدتها علــى ضمــان قــرض بنــك النقــد الــدولي، ولكــن الســعودية
أوقفــت ســفنها الناقلــة للنفــط الرخيــص خلال الأشهــر الماضيــة تاركــة مصر تكافــح مــن أجــل تغطيــة
الانهيـار السريـع، إذا مـا كـان هـذا مجـرد عقـاب أو إجـراء اقتصـادي، فـإن السـعودية لم تؤكـد أو تنفـي
شيئًا، ولكن الإعلام المصري هاجم المملكة من أجل الضغط على حكومته، وقال السيسي ردًا على

تلك الصرخات إن “مصر لا تركع لأحد إلا لله”.

إن المسألة بالنسبة لمصر تتعلق بالكرامة بقدر ما تتعلق بالمصالح، فهذه الدولة كانت يومًا من الأيام
تقود العالم العربي، الذي تمسك بزمامه الآن دول الخليج، في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون في

مصر أن باقي المنطقة العربية تقودها “قبائل بأعلام”، كما قال أحد الدبلوماسيين المصريين. 

إن قرار السيسي بمنح جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية عطّلته المحكمة المصرية بعد أن تسبب
في بعض المظاهرات، وكالعادة أثار الأمر استياء الإعلام المصري الذي لام المملكة واتهمها بأنها ملهمة
التشدد الإسلامي (خاصة الإخوان المسلمين)، باعتبار أن معظم سكان السعودية يتّبعون المذهب

“الوهابي” الذي يحمل في طياته تفسيرًا متشدّدًا للنص الإسلامي.

في المقابل، ظهرت بين دول الخليج ردود فعل مستاءة، لذلك تنظر العديد من دول الخليج العربي
إلى مصر علــى أنهــا دولــة منهــارة، وينتقــدون ســياسة البلاد الــتي أهــدرت مليــارات الــدولارات مــن
كتــوبر، ســخر رئيــس منظمــة التعــاون الإسلامــي العيــاض بــن أمين المساعــدات، وفي تشريــن الأول/ أ
مدني من السيسي بسبب تصريحه الذي ذكر فيه أنه عاش فترة طويلة لا يوجد في ثلاجته إلا الماء
كيد على تعاطفه مع المصريين)، ولكن بعد تذمر المصريين استقال مدني من (في محاولة منه للتأ

منصبه، مصرحًا أن السبب وراء ذلك هو وعكة صحية.

قــد تــدفع مواقــف الســعودية تجــاه مصر هــذه الأخــيرة للوقــوف إلى جــانب أعــدائها، وبعــد توقــف



ــا مــع العــراق المقــرب جــدًا مــن إيــران الآن، لاســتيراد نــاقلات النفــط الســعودية، عقــدت مصر اتفاقً
الذهــب الأســود، وقــد يــدعم هــذا الوضــع الجديــد محــاولات الســيسي تنويــع أصــدقائه وحلفــائه،
يـــكي منـــذ أيـــام الانقلاب الأولى، كمـــا أن ترامـــب المنتخـــب حـــديثًا خاصـــة بعـــد ضمـــانه للـــدعم الأمر
سـيدعمه بغـض النظـر عـن سـجلات حقـوق الإنسـان المنتهكـة في مصر، بالإضافـة إلى ذلـك، كسـبت

مصر ود روسيا بعد أن اتفقا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة في الشهر الماضي.

وقد وقعت عديد من الأزمات بين مصر والسعودية خلال العقود الماضية، لذلك يرى المحللون أنه
لا يمكن توقع الكثير من هذه الأزمة، وقد قال نائل شاما، وهو محلل سياسي مقيم في القاهرة:
“مصر تحتـاج إلى الهبـات السـعودية، والمملكـة – المحاطـة بالأعـداء خاصـة النظـام الإيـراني والسـوري
والعراقي واليمني – تحتاج إلى ثقل مصر في المنطقة”، لذلك يبدو أن الطرفين في حاجة إلى بعضهما

البعض.
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